
289243 - نمط حياة الأطفال في زمن النبوة

السؤال

كيف نشأ الأطفال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هي بعض الألعاب الأنشطة الخاصة بالأولاد والخاصة
بالفتيات؟ ما الأعمال المنزلية التي ساعد فيها كل طفل والديهم ، وفي أي عمر بدأوا في المساعدة ؟ هل بقيت

جميع الفتيات في المنزل؟ إذا لم يكن الأمر كذلك ، فما هي الوظائف التي قاموا بها خارج البيت ، مثل التجارة ، إلخ
؟ وهل يمكنك وصف يوما نموذجيا في حياة الطفل؟

الإجابة المفصلة

أولا:

الأطفال في زمن النبوة من كان منهم يبلغ سبع سنين فالظاهر أن يومه كان يبدأ بصلاة الفجر؛ لأن النبي صلى الله
عليه وسلم كان يأمر أصحابه أن يبدأوا تعليم أولادهم الصلاة إذا بلغوا سبع سنين.

مْ هُ ةِ وَ لَا كُمْ بِالصَّ دَ لَا وا أَوْ رُ :  »مُ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ هِ دِّ نْ جَ ، عَ نْ أَبِيهِ ، عَ بٍ يْ عَ و بْنِ شُ رِ مْ نْ عَ عَ
 «  رواه أبو داود )495(، ورواه عِ اجِ ضَ ي الْمَ مْ فِ نَهُ وا بَيْ قُ رِّ فَ ، وَ رٍ شْ مْ أَبْنَاءُ عَ هُ ا، وَ هَ لَيْ مْ عَ بُوهُ رِ اضْ ، وَ نِينَ عِ سِ بْ أَبْنَاءُ سَ
يثٌ دِ نِيِّ حَ هَ دٍ الجُ بَ عْ ةَ بْنِ مَ رَ بْ يثُ سَ دِ ، وقال الترمذي: "حَ دٍ بَ عْ ةَ بْنِ مَ رَ بْ أبو داود )494( ، والترمذي )407( من حديث سَ

." نٌ سَ حَ

ويشغل الصحابة رضوان الله عليهم نهار أولادهم بأمور ثلاثة:

ر لكل واحد منهم. الأمر الأول: أن يعلموهم الإيمان والإسلام بحسب ما يتيسّ

لَّمَ عَ لَ أَنْ نَتَ بْ انَ قَ لْإِيمَ نَا ا لَّمْ عَ تَ ، فَ ةٌ رَ اوِ زَ انٌ حَ يَ تْ نُ فِ نَحْ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ عَ النَّبِيِّ صَ نَّا مَ : " كُ الَ ، قَ دِ اللَّهِ بْ بِ بْنِ عَ نْدُ نْ جُ عَ
انًا " رواه ابن ماجه )61(، وصححه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه" )1 / نَا بِهِ إِيمَ دْ دَ ازْ ، فَ آنَ رْ نَا الْقُ لَّمْ عَ مَّ تَ ، ثُ آنَ رْ الْقُ

.)38 – 37

قال ابن الأثير رحمه الله تعالى:

اء لتأنيث الجمع " انتهى. "النهاية في غريب ، وهو الّذي قارب البلوغ، والتّ رٍ وَّ زَ رٍ وحَ وَ زْ ةٌ ( هو جمع حَ رَ اوِ زَ " ) حَ
الحديث" )1 / 380(.
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كَمَ " حْ أْتُ المُ رَ دْ قَ قَ ، وَ نِينَ رِ سِ شْ أَنَا ابْنُ عَ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ يَ رَ فِّ وُ ا: " تُ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ اسٍ رَ بَّ نِ ابْنِ عَ وعَ
رواه البخاري )5035(.

ل من سورة ق أو الحجرات – على خلاف بين أهل العلم- إلى سورة والمحكم؛ هو سور المفصل، وسور المفصّ
الناس.

ئَانِ رِ قْ انَا يُ كَ ومٍ وَ تُ كْ ابْنُ أُمِّ مَ ، وَ رٍ يْ مَ بُ بْنُ عُ عَ صْ نَا مُ لَيْ مَ عَ دِ نْ قَ لُ مَ : " أَوَّ الَ ا، قَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ازِبٍ رَ اءَ بْنَ عَ رَ وعن البَ
هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ ابِ النَّبِيِّ صَ حَ نْ أَصْ ينَ مِ رِ شْ ي عِ ابِ فِ طَّ رُ بْنُ الخَ مَ مَ عُ دِ مَّ قَ ، ثُ رٍ اسِ ارُ بْنُ يَ مَّ عَ دٌ وَ عْ سَ مَ بِلاَلٌ وَ دِ قَ ، فَ النَّاسَ

هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ مْ بِرَ هُ حَ رَ ءٍ فَ يْ وا بِشَ رِحُ ينَةِ فَ دِ لَ المَ تُ أَهْ أَيْ ا رَ مَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ مَ النَّبِيُّ صَ دِ مَّ قَ ، ثُ لَّمَ سَ وَ
لَى ( بِّكَ الأَعْ مَ رَ حِ اسْ بِّ : ) سَ أْتُ رَ ى قَ تَّ مَ حَ دِ ا قَ مَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ مَ رَ دِ : قَ لْنَ قُ اءُ يَ لَ الإِمَ عَ ى جَ تَّ ، حَ لَّمَ سَ وَ

لِ " رواه البخاري )3925(. صَّ فَ نَ المُ رٍ مِ وَ ي سُ فِ

والبراء يومئذ في سن الطفولة؛ لأنه استصغر في غزوة بدر.

ومن بلغ السابعة فأهله يتابعون مواظبته على سائر الصلوات الخمس، كما مرّ في الحديث السابق، وربما قاموا
ر لكل واحد منهم. بشيء من صلوات التطوع بحسب ما يتيسّ

تُ مْ قُ ، فَ هُ عَ لِّي مَ تُ أُصَ مْ قُ ، فَ لِ نَ اللَّيْ لِّي مِ صَ لَّمَ يُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ امَ النَّبِيُّ صَ قَ ي، فَ الَتِ نْدَ خَ : " بِتُّ عِ الَ ، قَ اسٍ بَّ نِ ابْنِ عَ عَ
هِ " رواه البخاري )699(. ينِ مِ نْ يَ نِي عَ امَ أَقَ ي، فَ أْسِ ذَ بِرَ أَخَ ، فَ هِ ارِ سَ نْ يَ عَ

د عليه ويسهل عليه إذا كبر. وربما صام بعضهم ليتعوّ

حَ بَ نْ أَصْ : »مَ ارِ ى الأَنْصَ رَ لَى قُ اءَ إِ ورَ اشُ اةَ عَ لَّمَ غَدَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ لَ النَّبِيُّ صَ سَ : " أَرْ الَتْ ، قَ ذٍ وِّ عَ عِ بِنْتِ مُ بَيِّ نِ الرُّ عَ
ةَ بَ مُ اللُّعْ لُ لَهُ عَ نَجْ انَنَا، وَ يَ بْ مُ صِ وِّ نُصَ ، وَ دُ هُ بَعْ ومُ نَّا نَصُ كُ : فَ الَتْ «، قَ مْ صُ ليَ ا، فَ ائِمً حَ صَ بَ نْ أَصْ مَ هِ وَ مِ وْ ةَ يَ يَّ مَّ بَقِ تِ لْيُ ا، فَ رً طِ فْ مُ

ارِ " رواه البخاري )1960( ، ومسلم طَ نْدَ الإِفْ كُونَ عِ ى يَ تَّ اكَ حَ نَاهُ ذَ يْ طَ امِ أَعْ عَ لَى الطَّ مْ عَ هُ دُ ا بَكَى أَحَ ذَ إِ ، فَ نِ هْ نَ العِ مِ
.)1136(

وربما حجّ بعضهم.

نِينَ " رواه البخاري )1858(. عِ سِ بْ أَنَا ابْنُ سَ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ عَ رَ جَّ بِي مَ : " حُ الَ ، قَ يدَ زِ ائِبِ بْنِ يَ نِ السَّ عَ

الأمر الثاني: أن يشاركوا أهاليهم بما يطيقونه من أعمال الحياة والخدمة.

ي، دِ ةَ بِيَ لْحَ ذَ أَبُو طَ أَخَ ، فَ مٌ ادِ سَ لَهُ خَ ينَةَ لَيْ دِ لَّمَ المَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ مَ رَ دِ : " قَ الَ ، قَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ نْ أَنَسٍ رَ عَ
هُ تُ مْ دَ خَ : فَ الَ ، قَ كَ مْ دُ خْ لْيَ سٌ فَ لاَمٌ كَيِّ ا غُ ، إِنَّ أَنَسً ولَ اللَّهِ سُ ا رَ : يَ الَ قَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ لَى رَ لَقَ بِي إِ انْطَ فَ
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ا؟ " كَذَ ا هَ ذَ نَعْ هَ هُ لِمَ لَمْ تَصْ نَعْ ءٍ لَمْ أَصْ يْ لاَ لِشَ ا؟ وَ كَذَ ا هَ ذَ تَ هَ نَعْ هُ لِمَ صَ تُ نَعْ ءٍ صَ يْ الَ لِي لِشَ ا قَ ، مَ رِ ضَ الحَ رِ وَ فَ ي السَّ فِ
رواه البخاري )2768( ، ومسلم )2309(.

وكان عمره عند بداية خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين.

كَانَ ، فَ ينَةَ دِ لَّمَ المَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ مَ رَ دَ قْ ، مَ نِينَ رِ سِ شْ : " أَنَّهُ كَانَ ابْنَ عَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ الِكٍ رَ نْ أَنَس بْن مَ عَ
لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يَ النَّبِيُّ صَ فِّ وُ تُ ، وَ نِينَ رَ سِ شْ هُ عَ تُ مْ دَ خَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ةِ النَّبِيِّ صَ مَ دْ لَى خِ نَنِي عَ بْ اظِ وَ اتِي يُ هَ أُمَّ

نَةً " رواه البخاري )5166(. ينَ سَ رِ شْ أَنَا ابْنُ عِ وَ

الأمر الثالث: أن يأخذوا حقهم من اللهو واللعب.

نَ بْ لْعَ بُ يَ احِ وَ كَانَ لِي صَ ، وَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نْدَ النَّبِيِّ صَ نَاتِ عِ بُ بِالْبَ نْتُ أَلْعَ : " كُ الَتْ ا، قَ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ نْ عَ عَ
ي" رواه البخاري )6130( عِ نَ مَ بْ لْعَ يَ لَيَّ فَ نَّ إِ بُهُ رِّ سَ يُ ، فَ نْهُ نَ مِ عْ مَّ قَ تَ لَ يَ خَ ا دَ لَّمَ إِذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ كَانَ رَ ي، فَ عِ مَ

، ومسلم )2440(.

! لَا اللهِ : وَ لْتُ قُ ، فَ ةٍ اجَ ا لِحَ مً وْ لَنِي يَ سَ أَرْ ا، فَ لُقً نِ النَّاسِ خُ سَ نْ أَحْ لَّمَ مِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ : " كَانَ رَ الَ أَنَسٌ وقَ
مْ هُ انٍ وَ يَ بْ لَى صِ رَّ عَ ى أَمُ تَّ تُ حَ جْ رَ خَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِي بِهِ نَبِيُّ اللهِ صَ رَ ا أَمَ بَ لِمَ هَ ي أَنْ أَذْ سِ ي نَفْ فِ ، وَ بُ هَ أَذْ

، كُ حَ ضْ وَ يَ هُ هِ وَ لَيْ تُ إِ رْ نَظَ : فَ الَ ائِي، قَ رَ نْ وَ ايَ مِ فَ بَضَ بِقَ دْ قَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ ا رَ ذَ إِ ، فَ وقِ ي السُّ ونَ فِ بُ لْعَ يَ
ولَ اللهِ " رواه مسلم )2310(. سُ ا رَ ، يَ بُ هَ ، أَنَا أَذْ مْ : نَعَ لْتُ الَ قُ «؟  قَ تُكَ رْ ثُ أَمَ يْ تَ حَ بْ هَ ! أَذَ سُ ا أُنَيْ :  »يَ الَ قَ فَ

ولم نقف في صحيح الأحاديث على تفاصيل ما كانوا يمارسونه من الألعاب؛ لكن الظاهر أنهم استمروا على الألعاب
التي كانوا يعرفونها في الجاهلية مما لم يأت الشرع بتحريمه، وما كان في زمنهم من ألعاب القوة كمصارعة بعضهم

بعضا كما تشير إلى ذلك بعض الأحاديث .
ل الدكتور جواد علي ألعاب الأطفال التي عرفها العرب في ذلك الزمن، وذلك في كتابه "المفصل في تاريخ وقد فصّ

العرب قبل الإسلام – طبعة دار الساقي-" )9 / 124 – 126(.

ثانيا:

نَ في بيوتهن ، استجابة لقول تعالى: رْ قِ الأصل في نساء الصحابة أنهن كن يَ

لْأُولَى﴾   الأحزاب/33. ةِ ا لِيَّ اهِ جَ الْجَ رُّ بَ نَ تَ جْ رَّ بَ لَا تَ وتِكُنَّ وَ ي بُيُ نَ فِ رْ قَ  ﴿ وَ

ولا يخرجن إلا لحاجة من حوائجهن ، أو صلاة ترغب إحداهن في حضورها، ولا يزاحمن الرجال في الشوارع
والاسواق.
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قال ابن كثير رحمه الله تعالى:

نَّ ( أي: الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة. وتِكُ ي بُيُ نَ فِ رْ قَ " وقوله: ) وَ

ومن الحوائج الشرعية الصلاة في المسجد بشرطه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) لا تمنعوا إماء الله
مساجد الله، وليخرجن وهن تفلات ( وفي رواية: ) وبيوتهن خير لهن ( " انتهى من "تفسير ابن كثير" )6 / 409(.

وراجعي للفائدة جواب السؤال رقم : )145492(.

ويظهر من الأحاديث الني سبق ذكرها من تعويد الأولاد على شرائع الدين من الصغر؛ أن الصحابة رضوان الله
ي فيهن الحياء والعفة، عليهم كانوا يهيئون بناتهم لالتزام أحكام الشرع من الصغر، فيلزموهن بالآداب التي تنمّ

ةٌ ئِكَ لَا ا مَ هَ لَيْ ةُ عَ ارَ جَ الْحِ ا النَّاسُ وَ هَ قُودُ ا وَ مْ نَارً لِيكُ أَهْ كُمْ وَ سَ وا أَنْفُ نُوا قُ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ اأَيُّ امتثالا لأمر الله تعالى:  ﴿ يَ
﴾ التحريم/6. ونَ رُ مَ ؤْ ا يُ لُونَ مَ عَ فْ يَ مْ وَ هُ رَ ا أَمَ ونَ اللَّهَ مَ صُ عْ ادٌ لَا يَ دَ ظٌ شِ لَا غِ

والله أعلم.
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